[image: image1.png]



ليت أني-16
ماذا يرى الله 
في قلبك؟
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد،،

فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟
إخوتي ،،،
كيف حالكم مع الله، بدأنا الإنابة أم لا؟ الإنابة السريعة والرجوع إلى الحق إصلاحًا.
تنبيه خطير جدًا..!

أريد أن أُنبه تنبيه خطير جدًا.. خطير جدًا فى قضية النظر، هذه المصيبة أو المعصية التي عَمَّت بها البلوى، أنك تجد صائم وجالس يشاهد مذيعة تقدم برنامج، ولا نقول أنها ترقص ولا تُغني تقدم برنامج؛ لكن هل النظر هذا محرم أم لا؟ محرم، لأنك تنظر الى زينتها {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [ النور: 30]. 
الإشكال الأكبر فى النظر، انتبه لأننا سنتكلم الآن فى نقطة قلبية، أنك عندما نظرت حصل فى قلبك اِستحسان لهذا المنظر، مرأة بشعرها ومتزينة؛ وربنا نهى عن هذا {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] لزوجها فقط، فهذه المرأة لما أبدت زينتها لغير زوجها عَصْت ربها، وأنت نظرت فرضيت هذا المنظر، رضاكَ بما يكرههُ الله ومحبتك لما يكرهه الله أخطر وأكبر من الزنى، هذا هو الخطر!! 
الخطر ليس مجرد النظرة، الخطر ليس مجرد النظرة، الخطر ليس مجرد النظرة فقط؛ بل فى توابعها على القلب، والله ينظر لقلبك وأنت تنظر لها، ماذا يرى الله فى قلبك؟ وهذا ذكرني بالحديث الذي وقفنا عليه وقلنا نريد نقف معها مرة أخرى، "حين سئُل ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك؛ فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو"، أن يطلع الله على قلبك فيرى، يا تُرى لما ربنا يطلع على قلبك وأنت ترى مقطع فيديو (كليب)، ماذا سيرى ربنا فى قلبك؟ وأنت ترى مسلسلة في التلفاز أو فيلم أو حوار، فهل أنت نسيت هذه؟

ماذا سيرى الله فى قلبك؟
وقلنا أيضًا فى الحلقات الأولى علم المراقبة، أنك تُراقب ربنا؛ لأن ربنا مراقبك {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1] هذه هي، أفضل ما يُتقرب به إلى الله، "أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والأخرة إلا هو"، يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك فماذا سيرى؟ ماذا سيرى الله فى قلبك؟ هل يرى الله فى قلبك ما يغضبه؟ هل يرى الله فى قلبك ما يكرهه؟ لما ربنا يرى فى قلبك ما لا يحبه، ربنا يرى فى قلبك ما يكرهه، أنا أخاف أن يمقُتك؛ أن تسقط من عينه؛ أن يطردك، قال الحسن: "أخشى أن يكون قد اِطلع على بعض ذنوب فقال: اِذهب لا غفرت لك"، أن يراك وأنت حالتك هكذا وأنت ناسي ربنا؛ فينساك، خطر.        
الرجوع الى الحق إصلاحًا
لهذا نقول: الرجوع الى الحق إصلاحًا، لابد أن تُصلح الذي أفسدته، الإنابة: إصلاح ما أفسدته. يقول الله سبحان وتعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً} [النساء: 145-146]، (يا نهار أبيض!!!). هل رأيت هذا الإشكال الضخم؛ إن المنافق لكي يتوب فهناك شروط كثيرة جدًا، شروط خطيرة جدًا، شروط رهيبة جدًا، فكيف نفعل ذلك؟ {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [ النساء: 146]، هذا هو إصلاحًا، {تَابُواْ} نريد أن نتوب الأول، {وَأَصْلَحُواْ}، لهذا من شروط الإنابة: الخروج: أول شرط الخروج من التبيعات.
أولا: الخروج من التعبات

رأيت شخص علم اِبنه التدخين، أو زملاؤه فى المدرسة، أو أصحابه فى الشغل، أو مثلما قلنا من رأى إمرأة متبرجة أعجب بها انبهرت بنفسها عجبها لبسها فظلت على هذا، هو أفسدها، ليتوب.. التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على عدم العودة والعزم على عدم الرجوع، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم، ولكي تستطيع أن تصنع كل هذا فليس إلا الخروج من التبعات، الرجوع الى الحق إصلاحًا، والأفضل من كل هذا أنك لا تُخطأ أصلاً، حلها بسيط؛ أنك لا تخطأ أصلاً.

كان من دعاء بعض السلف أو من كلامه يقول: "طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، وطوبى لمن إذا حوسب لم يُحاسب إلا على ذنوبه"، يا حظه من يموت وليس عنده سيئة جارية، فمثلما توجد صدقة جارية، توجد سيئة جارية، فكيف هذا؟!
رجل أحضر فى بيتهم تلفاز أو حاسوب (كمبيوتر) وترك أولاده يرون برامج سيئة فهذا فى ميزان سيئاته، وعندما يرون هذا بعد موته فهذا نهر سيئات فى قبره، مثلما توجد حسنة جارية توجد  سيئة جارية، "فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه"، أغلق باب الذنوب لكن من تابعه على ذنب. 
والرسول (صلِّ عليه) ( قال: "من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل إجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئًا، ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص من أثامهم شيئًا" [صحيح – صحيح مسلم: 2674]، ستبقى السيئات طول الوقت؛ لهذا نقول إصلاحًا، اِصلح خطأك إذا خطأت، اِصلح {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ} [النساء: 146]. 
كيف أُصلح؟
أولا: الاعتصام بالله

{وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ }، وقال الله: {وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [آل عمران: 101] ومن يعتصم بربنا؛ ربنا سيهديه صراط مستقيم، اِعتصم بالله، قالوا: "الاعتصام هو صون الإرادة قبضًا" أن تصون إرادتك أن تريد غير مراد الله منك.

يوجد أناس مع شديد الأسف يعيش على مراده من الله، يعيش ماذا يريد من ربنا، ما يريد من ربنا، يعطيه ويستره ويعافيه ويمهله، يريد من ربنا يعطيه مال ويجعل الناس تعطيه والناس تحبه والناس تخدمه والناس ترفعه، يريد من ربنا أن يعطيه الصحة ويعافية من البلاء ويصرف عنه الأذى، يريد من ربنا.. يريد من ربنا.. يريد من ربنا.. يريد من ربنا، يعيش على ما يريد هو من ربنا. لكن لم يفكر مرة ماذا يريد الله منه؟ ما مراد ربنا منك؟ يعيش على مُرادك من الله؟ فأين قيامك بمراد الله منك.

"صون الإرادة قبضا"؛ الاعتصام.. الاعتصام هذا هو، لتقدر على الإصلاح أن تعتصم بالله. 
ثانيًا: الاخلاص
الثانية {وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ} [النساء: 146]، والتي قلنا عليها فى الأول {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} [ الروم: 30]، والتي قلنا عليها فى الأول {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ...} [ الأنعام: 163]، لو أخلصت دينك لله فى هذه الحالة تستطيع أن تُصلح منك، وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا، الرجوع الى الحق إصلاحًا كما رُجِعَ إليه إعتذارًا.

الرجوع إليه اعتذارا

أيها الإخوة ،،،

قلنا من أول الحلقات؛ إن ربنا خلق الإنسان ويعلم عيبه {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً} [النساء: 28] ربنا يعلم عيب الانسان؛ إنه ضعيف، وربنا سلط عليه الشيطان وفتن الدنيا وفتح له باب التوبة، أول التوبة.. الاعتذار؛ نريد أن نعتذر إلى ربنا، تقول له: أنا آسف، حقك علي، أنا أخطأت، لن أفعل ذلك مرة أخرى، الاعتذار، وهذا الاعتذار يجيء بعد الاعتراف، وأخطر شيء وأصعبه؛ الاعتراف، أن يعترف الإنسان أنه أخطأ، شخص سرق وجاء يعترف؛ كثير من الناس واقع فى هذه المشكلة؛ إنه كان يشتغل فى محل وسرق مال منه، نقول له: لابد يا بني ترجع المال لصحاب المحل، كيف أن أعيد له المال؟ ماذا أقول له؛ أنا سرقتك، وآخر اِغتاب صديقه، فنقول له: لابد يا بني تستحله، فتذهب وتقول له: أنا قلت عليك أنك كاذب، فتقول: هل هذا ينفع؟ أن أذهب وأقول له: أنا قلت عليك. فلماذا لم تضع نفسك فى هذا الموقف مع الله؟ أنك لما سرقت وجئت تعترف لربنا؛ ألم تتخيل الوضع إن ربنا يقول لك: سرقت وأنا أراك، أن ربنا يقول لك: سرقت وأنا قلت لك لا تسرق، أنت من وضع نفسه في هذا الموقف؛ إن ربنا يقول لك سرقت وأنا أعطيت لك، وضعت نفسك فى هذا الموقف لما تعترف لربنا إن ربنا يقول لك: سرقت وأنت تعرف أنني سأحسبك على هذا، وضعت فى ذهنك أن ربنا يقول لك فى يوم من الأيام: كيف سرقت وأنت تعرف أن السرقة تُدخلك النار؛ فهل أنت تريد جهنم؟!
هل رأيت كم خطورة الاعتراف وكيف هو خطير وصعب؟ أنك ستقف أمام ربنا يقول لك: عبدى.. هل أنت كذبت؟ هل أنت كذبت؟ تقول له: نعم يا ربنا كذبت، هل أنت كذبت وأنت تعرف أنني أسمعك، أنت كذبت وأنت تعرف أن هذا خلاف الحقيقة وتعمدت أن تكذب وأنا أسمعك؟ أنت كذبت وأنت تعرف أنني أكره الكذب والكذابين ومع ذلك فعلت ما أكره وأنت تعرف أنني أسمعك؟ بالله عليك.. ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ هذا الاعتراف، وبعد ذلك الاعتذار. 
من أجل هذا السلف دائمًا يقولون: "واسوأتاه منك وإن عفوت، واحياءه منك وإن غفرت". يقول له: (يااكسوفى منك يوم ما أقابلك بأي.. بأي.. بأي وجهك سألقاك).

واسوأتاه منك.. وإن عفوت
"الرجوع إلى الحق إصلاحًا كما رجع إليه اِعتذارًا"، اِعتذر..كيف تعتذر لربنا؟ كيف تقدر تقول له: يا رب لم أقصد، سيقول لك: كان قصدك، هو يعلم قلبك، كيف ستعتذر؟ تقول له: يا رب لم أكن أعرف، سيقول لك: لا كنت تعرف.. كنت تعرف، تقول له: يا رب أنا كنت مضطر، سيقول لك: أنا كنت معاك ولم تكن مضطر، كيف تعتذر لربنا؟ كيف تعتذر؟! قال الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [ التحريم: 7]، قال الله: {يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [ غافر: 52]، كيف تعتذر؟! وبماذا تعتذر؟! كيف تعتذر لربنا؟! ماذاااااااااا ستقول له؟! وماذا ستقول.
كيف تعتذر؟! وبماذا تعتذر؟!
ابن القيم -رحمه الله- عقد فصل فى التوبة؛ اِسمه التملص من الذنب، لم استوعب إلى الآن كيف تعمل هذا؛ إن يتملص الإنسان من ذنبه، الواحد لا يجرؤ ساعتها إلا أن يعترف، وهذا جاء فى الحديث الصحيح؛ أن الله ( يوم القيامة يُدني عبده المؤمن من كنفه فيقرره بذنوبه، ربنا يقرره على ما فعل؛ عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، يقول: نعم يا رب، وهذا الفرق بين المجرم الجريء وبين الطيب المؤمن المحترم، نعم يا رب.. نعم يا رب.. نعم يا رب، يقول الله: "أنا سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذوه إلى الجنة"[صحيح – مسند أحمد: 8/128]. (اللهم أَدِم علينا نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والأخرة، اللهم متعنا بما له هديتنا، وأَدِم علينا ما به سترتنا، اللهم أسبل علينا من سِترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا).

سأتركم تفكرون.. كيف تعترف لربنا؟! وكيف تعتذر لربنا، تعتذر له فماذا ستقول له؟! لا نقدر غير إننا نقول جميعًا: توبت الى الله. 

أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





ماذا يرى الله في قلبك؟!


الآن الآن.. ما الذي في قلبك؟، قبل أن تقرأ هذه الكلمات وأنت تقرأها ما الذي يدور بخلدك، اِحذر.. الله ينظر إليك فلا تكذب، الله يرى قلبك فلا تواري فتكون كالسارق يُنكر جريمته ومسروقه بيده بادٍ


أُخي.. هل جربت وأنت تُذنب أن تتذكر مراقبة الله كما تتذكر مراقبة الناس، هل استحييت مرة وأغلقت عينك عن الحرام لأن الله ينظر إليك كما تفعل مع البشر الذين لا سلطان لهم ولا شيء لهم عليك.


ويا تُرى هل أنت عبد جريء تُذنب وتنكر أم تُبرر بالخطأ وهو يعلم ما في نفسك، جرب وأنت تذنب أن تتذكر هذي الكلمات، ولكن هل ما زلت ستذنب والله عليك رقيب.. فيا سوء قلبك، هلا تُبت وأنبت خيرًا لك.








